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آية رددها.. وسيأتيك الخير

كلمات لا تنسى

مشعل السعيد

الحرية لا تقبل التجزئة

ألم وأمل

د.هند الشومر

كل مواطن كويتي يتذكر بفرح وغبطة تحرير الكويت من العدوان 
الصدامي العراقي، بإذن االله تعالى ثم بقوة التحالف الدولي بقيادة 
أميركا، لذلك فالمواطنون يحبون أميركا - رغم أن ذلك لم يأت مجانا 

- لأن الناس بطبيعتها تحب من أحسن إليها.
قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم: «جُبلت القلوب على 

حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها».
لكن يبدو أن المســؤولين هناك فهموا هذا الحب خطأ على أنه 
قبول للاستعباد، وأن أي ثقافة تافهة تملى عليهم فهي محل قبول 

ولا اعتراض!
لذلك، هناك ســوابق للتدخل الفج، ومنهــا تدخلهم في العمل 
الخيري العام، وتشويه سمعته الطيبة، وتوصيفه بأنه دعم للعصابات 

الإرهابية تحت وزر حالات محصورة ومعروفة!
وهذا ما يفســر الجسارة والجرأة بمشروعهم الجديد بترويج 
الفاحشة المحرمة داخل مجتمعاتنا الإسلامية، وإسباغ الرقي الحضاري 
على الشــذوذ الجنسي، فسموه تلطيفا وتلميعا بـ (المثليين) تحت 

مبررات واهية تدعي حماية حقوق الإنسان وحريته المطلقة!
وهذه للأســف كذبة لا يصدقها حتى أصحــاب هذا الترويج، 
فالمجتمعات الإنسانية بفطرتها تمنع الحرية المطلقة، لذلك لا يوجد 
مجتمع بلا نظم ودساتير تقيد الحريات وتنظم الحقوق والواجبات، 

وإلا تحولت إلى فوضى عارمة تهلك الحرث والنسل.
ودستور المسلمين (القرآن الكريم) - وهو من الثوابت الأزلية وتاج 
رؤوســهم - يتلوون فيه ليلا ونهارا آيات كريمة تحذر من تكرار 
تجربة قوم «لوط» وكيف قاوم الشــرفاء انتشار العلاقة الجنسية 
المثلية، ثم مصير هذا المجتمع المنحط! وما نصت عليه الشــريعة 
الإسلامية من عقوبات مشددة جدا ضدها ومن يروج لها، فالمثلية 
من الثقافات الشــاذة القديمة التي لفظتها المجتمعات، وقد حرمتها 
جميع الديانات السماوية والفطرية الإنسانية، وتجري الآن إعادة 

تسويقها بتغليف منمق جديد.
كان الأجدر بالســفارة المعنية وهي تعلن أنها تدافع عن حرية 
الإنســان وحقوقه، أن تناصر الشعب الفلســطيني المظلوم الذي 
تنتهك حقوقه الدينية والمدنية، وتعمل على منع ربيبتها إســرائيل 
من اســتخدام سياسة العقوبات الجماعية بتفجير البيوت وتدمير 
الأراضي والمحاصيل الزراعية واســتخدام الرصاص الحي، الذي 
طال حتى الصحافيين، وتشل يديها عن تدنيس المقدسات الإسلامية 

والمسيحية، ومنها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة!
الأجدر بهــا أن تدافع عن حقوق الذين وجدوا أنفســهم دون 
حقوق مدنية أو هوية وطنية، وأن تدافع عن المعتقلين في سجون 
غوانتانامو بلا محاكمات عادلة، وأن تعوض ذوي الضحايا بسبب 
الأســلحة الأميركية الفتاكة دون وجه حق، وأن تدافع عن التمييز 

العنصري بسبب لون البشرة السوداء!
للأسف، محاولة غزو المجتمعات الإسلامية بهذه الفواحش التي 
تنافي الفطرة السوية هي محاولة غبية تؤدي إلى انحسار النظرة 
الحبية والتقديرية لأميركا بصفتها دولة عظمى، بينما منافسوها 
مثل روســيا، تبدي احتراما وتقديرا للتشريع الإسلامي وترفض 

إقحامه بـ «المثليين»!
وليس ســراً أن مثل هذه التصريحات الاستفزازية قد حرّكت 
مشاعر الغيرة الدينية لتقوم الآن تحالفات شعبية موحدة لحماية 
القيم الإسلامية وتكريسها والدفاع عنها بالطرق السلمية المتاحة، 
وهــا هي طلائع صيحات نواب مجلس الأمــة تعلن تنديدها لهذه 
الجسارة والاعتداء على نواميس المجتمع الكويتي، والمساس بالبيئة 
الإنسانية الطبيعية. وعلى المجتمع الكويتي بجميع مكوناته ومؤسساته 
الرسمية والأهلية دعم هذا التوجه حماية لأبنائهم وبناتهم من هذا 
الغش الأخلاقي، ودون أن يصرفها عن قضاياها الأخرى السياسية 
والاجتماعية، أو أن يغل يديه للتصدي ضد الفساد المالي والإداري.
لأن السكوت والصمت والتغاضي عن هذا الغزو الثقافي الشاذ 
هو بذاته عامل مشــجع لمزيد من هذه الموبقات والتي تســتهدف 
تمييع الهوية الإسلامية التي تمثل أهم عائق تجاه مشاريع الخذلان 

والاستضعاف في المنطقة!
بل إن ديننا يصرح بوضوح، قال تعالى: (ظهر الفساد في البر 
والبحر بما كســبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم 

يرجعون).
فهناك علاقة وثيقة بــين التلوث البيئي والتخريب الحضاري، 
والتصرفــات الآدمية التي تنم عن تراجع الرقي الآدمي! ولعل آخر 

مصادق هذا التخريب تفشي «جدري القرود»!

في عالم الدول هناك مخططات تتحرك على أرض الواقع ومعها 
الكل لديه أجندات عمل وأهداف اقتصادية، أمنية، عسكرية وثقافية، 
في عالم متداخل مع المصالح والمنافع، وهذه الخطط والأجندات 
قد تحمل «كلمات فخامة» نفس الحرية والتنوير والحداثة، من 
الباب الدعائي الذي يخلط الســم مع العسل، إذا صح التعبير، 
خاصة في الزمن الحالــي، حيث إن هناك هجمة وموجة عالمية 
لنشر الانحرافات السلوكية والشذوذ الأخلاقي التي تخالف كل 
الأديان وتناقض كل ما هو طبيعي بين البشر، وفي تلك المسألة 
نحن لدينا نظام قيمنا الدينية العروبية التي تؤسس شخصيتنا 
الفردية والاجتماعية والتي تصنع حالة مقاومة لمثل تلك الموجة 
العالمية غير المسبوقة، وأيضا لدينا دولة مؤسساتية قانونية مبنية 
على دستور توافقي شعبي، هي لديها أدوات تحمينا كمواطنين 
ومقيمين من هكذا تحركات دولية تحاول العبور إلينا والتأثير 

في مجتمعاتنا، خاصة الأطفال والشباب.
تقول المادة الأولى من دستورنا، إن الكويت دولة عربية مستقلة 
ذات سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن 
أي جزء من أراضيها وأن شعب الكويت جزء من الأمة العربية، 
وأيضا تنص المادة الثانية عشرة على أن تصون الدولة التراث 

الإسلامي والعربي، وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية.
وفي اتفاقية ڤيينا الدولية لتنظيم العلاقات الديبلوماســية 
الصادر في العام ١٩٦١ تلزم باحترام قوانين أنظمة الدولة المضيفة 
للبعثات الديبلوماســية وان على جميع المتمتعين بالامتيازات 
والحصانات احترام قوانين الدولة المضيفة وأنظمتها، وعليهم 

كذلك عدم التدخل في شؤونها الداخلية.
كلنا نعرف أن الديبلوماســية تجسد إرادة الدولة وخططها 
العاملة على أرض الواقع وهذا ما يقوم به الجميع، ولكن المسألة 
ليست إطلاقية مفتوحة، فهناك تنظيم للمسألة وخطوط حمراء 
يجب عدم تجاوزها، خاصة فيما يتعلق بسيادة الدول واحترام 
قوانينها المحلية ونظام قيمها الدينية والقومية، لذلك ما يسمى 
«نظام دولي» إذا صح التعبير تم تأسيســه على مبادئ العدالة 
وحكم القانون، وهو حالة تنظيمية لمنع المشاكل وإيقاف النزاعات 

ولوجود مرجعية لإيقاف أي تجاوز.
إن الدولة ليست يافطة أو شعارا، بل هي تنظيم إداري ثابت 
على أرض محددة، يعيش بها شعب وتتم إدارتها من خلال سلطات 
تنفيذية وتشريعية وقضائية، ومن هنا استمدت طبيعتها التي 
تنفرد بها وسيادتها على جميع أشكال التجمعات الأخرى وهي 
الحافظة للقيم العامة في المجتمع، ككيان مؤسسي وبنية قانونية 
وإدارية، والدولة يجب عليها عدم الســماح بتجاوز دستورها 

الشعبي التأسيسي أو نظام قيمها الدينية العروبية.

هذا العنوان وغيــره الكثير من العناوين 
المشــابهة له ســتجدها في مواقع التواصل 
الاجتماعي، وبشكل شبه يومي، وطالما تأملت 
هذه الأمور، وضحكت و«شر البلية ما يضحك»، 
ولا أدري مــا الذي أقوله في هذا الصدد غير 
حسبي االله ونعم الوكيل، فحتى القرآن الكريم 
لم يسلم من هؤلاء المشعوذين الدجالين الذين 
اتخذوه عبثا، ليس هذا فقط وإنما نرى أيضا 
أعجب من هذا، دعــاء إن رددته حُلت جميع 
مشاكلك ومن جذورها، وكذلك آية معجزة إذا 
قرأتها الآن أقســم باالله نزلت عليك الأرزاق 
والأموال بطريقة عجيبة وتتحقق كل أمنياتك 
بلمح البصر، وكأنهم يعلنون عن سلعة تجارية، 
ما هذا الهراء؟ وأين النصح والإرشاد بطاعة 
االله وعمل الخيــر وصلاة وصيام وقيام؟ ألا 

تخجلون، وكيف تتخذون دين االله هزوا؟!
 لقد تماديتم في غيكم ودخلتم في المحظور، 
وهذه من علامات الســاعة لا شــك في ذلك، 
رضينا بانحرافكم على مضض ولكن أن تتأولوا 
علــى االله فهذا ما لا نقبل به على الإطلاق، إن 
التلاعب بآيات القرآن الكريم واستخدامها في 
غير موضعها، وتفســيرها على مزاجكم أمر 
مرفوض وذنب كبير يحاسب عليه االله، وإن 
تحديد قراءة سورة ما أو آية معينة لغرض معين 
لا يصح البتة إلا إذا ورد عن النبي ژ، أما ما 
نراه فهو بدعة، والبدعة لا تقرب إلى االله وإنما 
تباعد عنه، ويحاسب مرتكبها حسابا عسيرا، 
واالله تعالى لا يقبل إلا ماهو موافقا لشــرعه، 

ولا يجوز تقييد ذلك بآية معينة.
وقد قال النبي ژ: «من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد» (رواه مسلم) ومع الأسف 
هناك أمور كثيرة تنكرها شــريعتنا السمحة 
ونرى كثيرا من الناس يتناولونها ومنها هذه 
الظاهرة الدخيلة التي تشبه إلى حد بعيد التقول 
على االله تعالى كما ذكرت، وقد وصل بهم الأمر 
إلــى القول: إذا قرأت هذه الآية ســترى بعد 
نصف ساعة فقط العجائب، هذا من ناحية ومن 
ناحية أخرى الحكم على الناس بدخول الجنة 
أو النار، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا 
ولا يجوز الحديث به، ولا يصدقه العقل، لأن 
الخير والشــر والجنة والنار والرزق بيد االله 
وحده، كما أن عاقبة كل إنســان لا يعلمها إلا 
االله وحده ملك السماوات والأرض، يرزق من 
يشاء ويرحم من يشاء ويغفر لمن يشاء، ولن 
يدخل الجنة كائن من كان من العباد إلا بفضل 

االله ورحمته سبحانه وتعالى.
ومن الظواهر الغريبة أيضا مقولة «إذا وهبت 
مبلغا من المال حصلت على مليارات الحسنات»، 
فما يدريني وأنت أيضا بقبول االله تعالى هذا 
المبلغ من المال، وهل أنــت على علم بأن االله 
سيكتب لي مليارات الحسنات؟ والله در القائل: 

«أمور يضحك السفهاء منها».

الحرية حق من حقوق الإنســان الطبيعية 
ولا يمكن تجزئتها بســبب السن أو اللون أو 
العقيدة، ولكن ما يقيدها هو عند اصطدامها بحرية 
الآخرين سواء عن عمد أو عن غير عمد، وقد 
تكون محاولات تجزئة الحرية بداية النهاية لأي 
مجتمع مهما كان. ويدخل في ذلك حرية الرأي 
وحرية الوصول إلى العدالة وحرية البحث العلمي 
والابتكار وحرية العقيدة، أما من يخلطون بين 
الحرية وقيم وثوابت المجتمع ويروجون لأفكار 
شاذة تحت مسميات لا علاقة لها بالحرية فهم 

أعداء الحرية. 
وهنــاك أمثلة عن مجتمعــات تركت حرية 
الحصول على الســلاح دون ضوابط فدفعت 
الثمن من أطفال المــدارس والمراهقين، وهناك 
مجتمعات تعصف بها الأوبئة والأمراض بسبب 
حريات روجوا لها عكس الفطرة، أما ما نسمع 
عنه من آن لآخر عن ارتفــاع معدلات التفكك 
الأسري في بعض المجتمعات فهو من نتائج الفهم 
الخاطئ للحريــة والترويج لها في غير الإطار 
الصحيح وكأنها بلا ضوابط مثل الممارســات 

بالكائنات غير البشرية. 
إن الحرية الحقيقية تختلف عن ممارسات 
البشر لها ويجب مراجعتها من وقت لآخر، وإلا 
ستكون الحياة البشــرية مثل الغابة لا يعرف 
البشر الواجبات قبل الحقوق وستسير إلى طريق 
الفوضى. ويجب على من يروجون للحرية غير 
المنضبطة أن يعودوا إلى رشدهم وصوابهم رفقا 
بالبشرية وعلى العقلاء في أي مجتمع أن تعلو 
الرشيدة  الممارسات  أصواتهم والتنبيه لمفهوم 

للحرية المسؤولة. 
إن الحرية هي العمود الفقري لمنظومة الحقوق 
الإنسانية ولها أبعاد سياسية وقانونية واجتماعية 
وأخلاقية ولكل شخص حق الاختيار في جميع 
المجالات، ولكن مســؤوليته كبيرة لأي اختيار 
يختاره في أي مجال من المجالات، ولكن يجب 
أن يكون ذلك في حدود قيم وثوابت المجتمع. 
فالحرية لا يمكن فصلها عن مفهوم المسؤولية، 
حيث إن المسؤولية عبء شاق، لذلك يجب الالتزام 
بالحرية المسؤولة والتي تلتزم بالثوابت المجتمعية 
لأن الحرية ليست إباحة ولكنها مجاهدة للنفس 
وكدح متواصل من أجل الحصول على المثل العليا.

من مظاهــر تطوير التعليم 
أن تدخــل وســائل التواصل 
الاجتماعــي عبــر مناهجنا، 
ليتمكن الطالب من التعرف على 
خصائصها وأسرارها والتدريب 

على فن التعامل معها.
وقبل التدريب الفعلي لهذه 
التواصل  الوسائل ـ وســائل 
الاجتماعــي ـ تويتر فإنه لابد 
أن يتعــرف الطالب على بعض 
المصطلحات ومنها شبكة تويتر 
فيفهــم أنها منصة من صفات 
لتناقل  التواصل الاجتماعــي 
الأخبار وتبادل الآراء من خلال 
إعادتها  إرسال تغريدات يمكن 
أو الإعجاب بها من قبل مغردين 

آخرين.
الســابق  ومــن المصطلح 
إلــى مصطلح جديد  يتوصل 
أنها  بالتغريدات فيفهم  يعرف 
المغردين على تويتر  رســائل 

تحتوي على نصوص أو صور 
أو مقاطع ڤيديو.

وعندما نطلب منه في مادة 
اللغة العربية أن يصحح الأخطاء 
التغريدات  الإملائية في بعض 
اليومية، هنا سيتوصل إلى مفهوم 
الإملاء، فيدرك أن الإملاء ماهو 
إلا تحويل الأصوات المسموعة 
إلى رمــوز مكتوبة (الحروف) 

علــى أن توضع هذه الحروف 
في مواصفهــا الصحيحة من 
اللفظ  الكلمة، وذلك لاستقامة 

وظهور المعنى المراد.
الواقع المؤلم

وبعد أن يتدرب الطالب على 
كشــف الأخطاء الإملائية في 
التغريدات اليومية ســيتوصل 

إلى الواقــع المؤلم للغة العربية 
وســيصدم بعدد من المغردين 
قد يكونون من حملة الشهادات 
لكنهم يكتبون تغريداتهم بأخطاء 
إملائية، الطالب هو من يصححها 

لهم.
ولعل هذا الموقف يحرك فيه 
القومية العربية وضرورة الحفاظ 
على أساسيات اللغة العربية قراءة 

وكتابة وصياغة وأسلوبا.
الطالــب على  إن تدريــب 
كتابــة التغريــدات اليومية أو 
تصحيح الأخطاء الإملائية في 
اليومية ســيجعل  التغريدات 
منه باحثــا حقيقيا، يحمل كل 
مقومات البحث العلمي أولها الثقة 
بالنفس والقدرة على التحدي لكل 
العقبات التي تقف في طريقه، 
الصبر  بل وسيستشعر بطعم 
العلقم  الصبر  وسيميز ما بين 

والصبر الجميل.

يتوالى مسلسل الحرائق في 
الأماكن الحيويــة الاقتصادية 
الكويت، فبعد حريق سوق  في 
المباركية.. حريق وزارة الكهرباء، 
وقبل أيام احترق سوق الخيام 
وحرائق متفرقة في البلاد كلها 
وقعت ونتخوف من وقوع حرائق 

أخرى.
يذكر أن هذه الحرائق لم يثبت 
أنها بفعل فاعل، لكن أكثرها بفعل 
تماس كهربائي.. وتلك الشواهد 
تأتي ضمن إحصائيات تصدرها 
الإدارة العامة للإطفاء ســنويا، 
والســؤال.. ماذا نفعل في ظل 
التي  ارتفاع درجات الحــرارة 
يتسم بها مناخ الكويت صيفا؟ 
الكهرباء  أعــدت وزارة  وكيف 
العامة للإطفاء  والمــاء والإدارة 
الكويت  العدة لاستقبال صيف 

مرتفع الحرارة؟ 
هذه الأســئلة لابد أن تشير 
إليها الجهات المعنية في مؤسسات 
الدولــة، ولابد من تفعيل برامج 
التوعية والترشيد المجتمعي عبر 

الكويتية، والبدء  وزارة الإعلام 
المدني  للدفاع  بدورات تدريبية 
أين  في «الأمن والسلامة».. بل 
البلدية مــن المخالفات للمباني 
التجارية، والمصانع والمتاجر في 

أنحاء البلاد؟
وعن الخســائر جراء هذه 
أغلبها مادية والله  الحرائق، في 
الحمد، ولكنها تكبد المواطن الذي 
لم يؤمن علــى محله وبضاعته 
بالتالي  خســائر كبيرة جــدا، 
المس بجيب المواطن.. إن مراعاة 

قواعد الأمن والسلامة والكشف 
التجارية  عن المحال والمبانــي 
والمناطق التي يباع فيها البلاستيك 
والأقمشة ضروري جدا، وأشكر 
جهود المعنيين، لكن السباق مع 

الوقت يؤتي ثماره في النهاية.
وهذا يجرنــا للحديث عن 
فصل الصيف والرياح الحارة 
التي تسهم في إشعال الحرائق 
وتلك الرياح تسرع باتساع رقعة 
الحرائق، ويمكن معالجتها ببناء 
سور من الأشــجار (وقد كانت 

رغبة سامية لأمير القلوب طيب 
االله ثراه) حول الكويت العاصمة 
والمناطــق الأخــرى كمصدات 
للحــوادث الطارئة، وكنوع من 
تبريد لمناخ الكويت صيفا، لأن 
مثل هذه المشاريع يجب أن يلحق 
كل خط من الشارع مرشات المياه 

المرطبة للأشجار.
الحزام الأخضر حول مناطق 
الكويــت ضرورة لــرد الرياح 
الساخنة المحملة بالغبار، إلى جانب 
استحداث طرق متطورة لإطفاء 
الهيليكوبتر  بالطائرات  الحرائق 
التي تطفئ الحريق من الأعلى، 
وهذا أشبه بالإسعاف الطائر الذي 
طبقته وزارة الصحة بمنظومة 
«الطوارئ الطبية»، وكانت نتائجه 
طيبة.. مع مراعاة التفتيش المستمر 
على قواعد «الأمن والسلامة» في 
المباني والأسواق الحيوية، وأن 
تكون هناك احترازات وإجراءات 
رادعة للمتهاونين بالقواعد العامة 
للأمن والسلامة.. حتى لا يكون 

«صيفنا نار ودخان».

قدّر االله تعالى في هذه الأرض 
الطيبة أن نكون في أغلى دول 
العالــم، وهذه نعمــة يجب أن 
نشكر االله عز وجل عليها (لئن 
شكرتم لأزيدنكم) «إبراهيم: ٧»، 
والشعب الكويتي بمجمله، بحمد 
االله، شاكرا الله تعالى، متذكرا نعم 
االله عليه، من خلال ما يقدمه هذا 
الشعب والحكومة من صدقات 
وتبرعات وصلت أدنى الأرض، 
ومع ذلك نــرى تذمرا من عدد 
كبير مــن المواطنين تجاه كثير 
من الخدمات، فللأســف هناك 
ترد في بعض الخدمات المتعلقة 
الشوارع  التحتية، منها  بالبنية 
منتهيــة الصلاحية، ناهيك عن 
الأزمة الإسكانية وغيرها الكثير، 
ولكن أن تصل الأزمات إلى بيت 
كل مواطن من خلال رفع العديد 
المنتجات من الأسواق مثل  من 
الدجــاج والبيض وغيرهما من 
السلع بسبب طلب عدد من التجار 
الذين لا يرقبون في المواطن أو 
المقيم إلاّ ولا ذمة لرفع الأسعار، 
وسط التطمينات الحكومية بشأن 
توافر المخزون الغذائي، وأنه يكفي 
لمدة عام أو أكثر، نرى في ليلة 
ظلماء وقد فرغت الأسواق من 

الدجاج.
وينطبق هذا الأمر كذلك على 

مكاتب استقدام العمالة المنزلية، 
فوزارة التجارة حددت سعر جلب 
العاملــة المنزلية بـ ٨٩٠ دينارا، 
وعندما تذهب إلى المكتب لأخذ 
طلب يفاجئك صاحب المكتب أو 
العمالة الموجودة بقولهم: «ما في 
طلبــات، وخل تليفونك نتصل 
عليــك»، وبعد خروجك يتصل 
عليك صاحب المكتب ويقول لك 
الآتي: «تريد طلبا، موجود بس 
بسعر ١٢٠٠ وأعطيك فاتورة بـ 
٨٩٠»! والمواطن المسكين يقبل.

أين دور فرق القوى العاملة 
ووزارة الداخلية من هؤلاء ومن 
قبلهم تجار المواد الغذائية الذين 
رفعوا المنتجات من المحلات؟ أين 
دور حماية المســتهلك ووزارة 
التفتيش على  التجــارة مــن 

المخازن؟ لمــاذا لا يكون هناك 
تعامل مباشــر لوزارة التجارة 
الشركات وتترك بضاعتهم  مع 
«تخيس» عندهم؟ لماذا لا تمنع 
الشركات من المناقصات الحكومية 

كالتموين؟
القوية تســتطيع  الحكومة 
أن توقف التجار عند حدهم إذا 
أرادت، فالحكومة التي لا تستطيع 
تلــزم مكاتب الاســتقدام  أن 
بتســعيرتها ولا تســتطيع أن 
التجار لا يمكن أن تدير  تجابه 
بنية تحتية للبلاد، لسنا بحاجة 
لتشكيل حكومة جديدة تتغير 
بها الوجوه ويبقى النهج نفسه، 
يجب على الحكومة أن «تحمر» 
العين للتجار، ويسيرون كما تريد 
الحكومة والشعب، وليس العكس.

يقول الصحابي معاوية بن أبي 
سفيان، رضي االله عنهما: «من 
أمن العقوبة أســاء الأدب»، فلو 
علم التجار ومكاتب الاستقدام أن 
الحكومة ستضرب بيد من حديد 
على كل عابث بالأمن والاستقرار 
الغذائي والأسري لما استأسدوا، 
وهنا أسأل الحكومة: من أفشل 
شركة «الدرة» لاستقدام العمالة 
المنزلية؟ وليكن يا حكومتنا الغالية 
شــعاركم قول الخليفة الراشد 
عثمان بن عفان، ے «إن االله 
يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن»، 
فبعض التجار بالكويتي الصريح 
«يخاف ما يســتحي»، فاعزمي 
أمرك يا حكومة واضربي بيد من 
حديد على كل من يعبث بقوت 
الناس، فالشعب هو من يقف في 
ظهر الحكومة وليس بعض التجار 
الجشــعين، ووفري يا حكومة 
البديل حتى يتأدب الجشــعون 
من التجار، حتى نجعل دجاجهم 
وأسماكهم «تخيس»، وأغلقوا فقط 
١٠ مكاتب لاستقدام العمالة المنزلية 
مع سحب ترخيصهم، وكثفوا 
الزيــارات التفتيشــية عليهم، 

يجعلهم يستقيمون.
٭ نكشــة: أعجب من حكومة 
لا تقــدر على تجــار ومكاتب 

الاستقدام!

ماذا لو قلت لكم إن الغيبوبة 
قد تصيبكم وأنتم بكامل وعيكم، 
وتســتمر لأعوام طويلة. لا 
يشــترط تمددك على فراش 
أبيض، وغرفة بــاردة مطلية 
أو الأزرق  باللون الأخضــر 
السماوي، وأغطية أسرّة وثياب 
أبيض معقمة تطوف من حولك.
لا يشــترط وجود كراسي 
جلدية وأحيانا بلاستيكية يتيمة 
المعدني،  إلى فراشــك  لصيقة 
يجلس عليها من يزورك لدقائق 
أو ســاعات، ينظر إليك بنظرة 
مليئة بالحزن والتعاطف، وأحيانا 
لا ينظر إليك البتة، بل ينظر إلى 
هاتفه، يقضــي دقائق الزيارة، 
مدفوعا ومغصوبا، بهدف تأدية 

الواجب الذي لم يعد له وجود أو 
احترام في وقتنا هذا.

غيبوبة لا تشــترط شيئا 
سوى غياب الحقيقة عنك، غياب 
الواقع، التي يظهر في وقت لا 

تعلمه أنت بل يعلمه االله الواحد 
الأحــد. كما أن الغيبوبة يفيق 
صاحبها دون سبب ومن دون 
تفسير علمي أو طبي واضح، 
تظهر الحقيقة فجأة لتصدمك 

وتقلب موازينك وحساباتك. 
غيبوبــة تفيــق منها أنت 
ويموت كل من هم أمامك ومن 
البشــرية آخر  حولك، تلفظ 
أنفاســها، لأن هذه الحقيقة 
أعدمت كل معنى للإنســانية، 
وجعلت الثقة أرضا هشة، زلقة، 
غير آمنة كي تعبر من فوقها أو 
خلالها لتصل إلى البر المقابل.

بالرغــم مــن كل ذلك، إلا 
أنني أحببــت غرفتي الباردة 
تلك وأغطيتي البيضاء ورائحة 
المعقمات المنتشرة في الأرجاء، 
أحببتها جميعا، لأن العشــرة 
شيء مقدس ولا يقدّر بثمن، 
حتى وإن كان الثمن هو الحقيقة 

المرة. 
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